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كتبت من قبل عن غياب الرؤية عند الحركة الإسلامية بعد الانقلاب العسكري، والتي لا تزال غائبة
رغـم مـرور سـنوات، وحـدوث أحـداث ومتغـيرات كثـيرة، لم تكـن الرؤيـة وحـدها هـي الغائبـة، بـل كـانت
القدرة على إيجاد الحلول وط البدائل غائبة أيضًا، والإصرار على السير في طريق واحد، والتمسك
بالبديل الواحد دون إعمال الفكر فيما هو متاح من بدائل أو استجد من حلول؛ والتي ربما تكون

أفضل أو بها يتحقق المرجو.

وتكمن المشكلة في غياب الحوار الجمعي، وعدم استفزاز العقول، والإعراض عن الآراء المختلفة، وغلق
يــة وشجاعــة النقــد والمراجعــة والنصــيحة أيًــا كــان مصــدرها وأســلوبها، وغيــاب دراســة البــاب أمــام حر
المقترحات والآراء بحيادية ومنهجية وتمهل عبر تشكيل لجنة علمية متخصصة تُحلل وتناقش بعقلية

علمية بعيدًا عن المذهبية والحزبية والتراشق وإلقاء التهم.

الحاجة إلى إشاعة روح الحوار والجدال، وتشجيع أفرادها على جُرأة وحرية الط والحركة في أمََس
يئـة ودراسـة الاحتمـالات والبـدائل وإعمـال الفكـر والعقـل، وتضمين الإبـداع وطـرق طـ الأفكـار الجر
وكيفية التفاوض الفعال ضمن منهجها التربوي، وكان أبوحنيفة يطرب لضوضاء يُثيرها في المسجد
تلامذته عندما يحتدم نقاشهم وتستعر بينهم التحديات التأملية والمعارك التأويلية، حتى وصلوا إلى
كده مُنظر الحركة الكبير محمد أحمد الراشد في “المسار” حين قال: “إن الإبداع فقرت عينه، وهذا ما أ
ضمـور الفكـر القيـادي الاجتهـادي الحـر يكـاد يكـون مشكلـة ملموسـة أينمـا ذهبنـا، فعـدد الـدعاة كثـير،
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ولكـن مـن يملـك منهـم هـذا الفكـر قليـل، ومعظـم الـدعاة يُقلـدون القيـادة تقليـدًا جامـدًا، ويُنفـذون
تعليماتهـا حرفيًـا، وقـد يصـح في بدايـة عمـر التنظيـم أن تُعَـود الـدعاة سـمت تلقـي الأمـر والمسارعـة إلى
الطاعــة، وتُضيــق عليهــم مجــال النقــاش، خوفًــا مــن الجــدل والتخذيــل، ولكــن أيــام الرخــاء ينبغــي أن
تُستغل لتعويدهم على إبداء المشورة، ليتأصل فيهم الفكر القيادي، وإلا فإن الدعوة إذا خسرت في
المحن قادتها، بقتل أو سجن أو تهجير، كان الجيل القيادي الجديد الذي يأخذ محلهم ليقود لا يعرف

كيف يشتق خطة تلائم الظرف الجديد، بل يجمد علي الخطة الأولى”.

و”ابتكــار الحلــول والبــدائل” هــو المبــدأ الثــالث مــن المبــادئ الخمســة الرئيســية لمــشروع التفــاوض في
جامعة هارفارد، والذي يدعو إلى عدم الاكتفاء ببديل واحد، وإنما ينبغي البحث عن عدد من البدائل
التي تحقق المصلحة، وقد استخدم هذا المشروع بنجاح، في مفاوضات السلام بمنتجع كامب ديفيد
ير الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية في طهران إبان الثورة الإيرانية. ، وفي مفاوضات تحر

ويؤكــد الــدكتور علــي الحمــادي علــي: “إننــا قــادرون أن نــأتي بعــدد كــبير مــن الاقتراحــات والبــدائل
والخيارات التي يمكننا بها إقناع كثير من الناس لو أننا أعملنا عقولنا، واجتهدنا في البحث، وتعمقنا في

التأمل، وقرأنا ما تحت السطور، واستعنا قبل ذلك وبعده بالله عز وجل”.

ولسائل أن يسأل ولماذا لم تقدم أنت البدائل وتط الحلول؟ وأنا هنا لست في مقام تقديم البدائل
وتحليلها والاختيار من بينها، وربما قام بذلك غيري/ وربما أفعل ذلك لاحقًا بتفصيل، أما الآن فأنا
هنـا أصرخ في النـائم، وأنُبـه الغافـل، وأشُخـص الـداء، وهـذه هـي المرحلـة الأولى والأهـم، ليـأتي بعـدها

وصف العلاج ناجعًا.

ــديرون ومنــذ الانقلاب العســكري، والحركــة الإسلاميــة وفي القلــب منهــا جماعــة الإخــوان المســلمين يُ
ــاتهم أو مُخيلاتهــم أن يعــود ــه لم يكــن مطروحًــا في أدبي ــة رد الفعــل وليــس الفعــل، لأن ي الحــراك بنظر
يــة والاســتعداد ولــو بخطــة العســكر إلى الانقلابــات، فــذاك زمــن فــات! ومــن ثــم لم تكــن هنــاك الجاهز
وبدائل، إذا لا سمح الله وقع انقلاب أو قتل أو فض أو اعتقال، مع أن بعض المفكرين وقادة العمل

الإسلامي جهروا ونصحوا باحتمال حدوث انقلاب.

كـان التظـاهر هـو رد الفعـل الوحيـد والمسـار الإجبـاري بعـد وقـوع الانقلاب وحـتى كتابـة هـذه السـطور،
يقوى ويضعف، وتزيد أعداده وتقل، حسب المواجهة الأمنية، حتي في أوقات ذروته بعد الفض وفي
مناسبات عديدة كانت الأعداد بمئات الآلاف ولم يتم استغلالها والاستفادة منها، وفي المقابل ازدادت
أعـداد المعتقلين، وكـثرت حملات الخطـف والإخفـاء القسري، ممـا كـانت نتيجتـه تزايـد موجـات الهجـرة

إلى الخا، خوفًا من البطش والملاحقة، أو فرارًا من الأحكام الجائرة والظالمة.

وهنــا ســؤال يطــ نفســه، هــل بعــد مــا يقــرب مــن ثلاث ســنوات مــن عمــر التظــاهر قــد تــم مراجعــة
ودراســة هــذه الوســيلة؟ البعــض يــرى بأنهــا لم تنــل مــن الانقلاب وغــير مُجديــة ولــن تســتطيع وحــدها
إسقاط الانقلاب، والبعض يرى المسار العنيف والمواجهة الانتقامية، وهناك من نادى بالتفاوض مع
النظــام، وهنــاك مــن قــدم مبــادرات مصالحــة وغــير ذلــك، وانقســم الصــف الإخــواني بين مــن قــال
بسلمية التظاهر وسلميتنا أقوى من الرصاص، ولن نحيد عن مبدأ السلمية مهما كانت التضحيات،



يـق لم يقـدم بـدائل أو وسائـل لحمايـة المتظـاهرين وتقويـة الفعاليـات، وهنـاك مـن قـال بـأن وهـذا الفر
ــة، ويجــب التظــاهرات بشلكهــا الحــالي فادحــة الثمــن، ولــن تســتطع إنهــاء الانقلاب وعــودة الشرعي
المواجهــة القويــة وأســموها الســلمية المبُدعــة ولم يقــدموا هــم أيضًــا وسائــل وطــرق المواجهــة ودراســة

الإمكانيات المتاحة ومدى فعاليتها.

فقـط كـل مـا رشـح علـى السـطح هـو هـذا الانقسـام حـول بـديل واحـد وهـو التظـاهر، والخلاف حـول
شكلـه وأسـلوبه، ولم يتـم طـ غـيره مـن البـدائل لمناقشتهـا واختيـار مـا يناسـب الـوقت، فهـل عقمـت

العقول عن إيجاد بدائل؟!

وكنـت قـد سـألت الأسـتاذ فهمـي هويـدي عـن مخـ للأزمـة، فقـال الحـل سـيأتي مـن داخـل الجيـش
وليس من خارجه، قلت له كيف؟ فاعتذر بلباقة ولم يكمل.

تأتي البدائل عادة من ط أسئلة تبدأ بماذا لو؟ ماذا لو سلطة الانقلاب أفرطت في القمع والقتل
والخطــف؟ مــاذا لــو تــم إعــدام القــادة الذيــن في الســجون ؟ مــاذا لــو خفــت التظــاهر وقلــت الأعــداد
وأصاب الناس الملل؟ ماذا لو تمت التضحية بالسيسي مع بقاء النظام؟ ماذا لو طال عمر الانقلاب
كيدة للمصالحة؟ ماذا لو كفر وظل استنزاف الحركة بشريًا وماليًا وبدنيًا؟ ماذا لو كانت هناك دعوة أ

الشباب بالسلمية ومالوا للعنف؟ ماذا لو… ؟ ماذا لو… ؟ إلى سبعين سؤالاً.

إن واجب الوقت يُحتم على الحركة دراسة الواقع الداخلي وأحداث المنطقة والتغيرات العالمية ومن
ثـم ابتكـار حلـول جديـدة وتحديـد أفضـل البـدائل بعـد دراسـتها ومناقشتهـا وطرحهـا للـرأي والمشـورة

لتتوحد حولها الجهود والطاقات.
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